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  2001-1974: الولايات المتحدة وإسرائيل وسوريا: العلاقة الثلاثية

اعها مع  نقطة تحول لإدارة سوريا في صر1973أكتوبر / تشرين الأول      كانت حرب 

فقد أجبرت نتيجة الصراع سوريا على الانضمام إلى . إسرائيل وفي علاقتها مع الولايات المتحدة

وقد شكل هذا التطور ابتعاداً . المسار الدبلوماسي المدار من قبل وزير الخارجية هنري كيسنجر

  .عن سياساته السابقة) الحليف العربي الأقرب إلى موسكو وألد خصم لإسرائيل(جذرياً لنظام البعث 

فقد أمل في سحب سوريا .. ، إلى تكرار ما أحرزه مع مصر1974  سعى كيسنجر، في ربيع 

بعيداً عن المحور السوفياتي وذلك عبر إغراءين رئيسيين وهما استعادة مرتفعات الجولان وبناء 

فاقية فصل القوى بين وبالرغم من أنه لم ينجح، إلا أن هذه المساعي أدت إلى ات. علاقة مع واشنطن

استعملت واشنطن هذه القناة سنة . سوريا وإسرائيل وإلى تأسيس قناة اتصال بين سوريا وأمريكا

 لتشجيع دمشق للتدخل عسكرياً في الحرب الأهلية اللبنانية، بعد أن نسقت مع إسرائيل فيما 1976

ن على أن لا تنشرها جنوب نهر يعرف باتفاق الخط الأحمر الذي سمح لسوريا بإرسال قواتها إلى لبنا

 . الليطاني، وبالتالي أصبحت سوريا عامل استقرار على الساحة اللبنانية

                                                 

و د

عمل رابينوفيتش سفيراً .  ، رئيس جامعة تل أبيب للسنة الثامنة على التوالي، وزميل بارز زائر في مركز سابان لسياسة الشرق الأوسطايتامار رابينوفيتش  1

ية وهو عضو في الس الاستشاري العالمي يرأس العديد من االس الأكاديم.  ومفاوضاً رئيسياً مع سوريا أيضا1996ً و1992لإسرائيل في الولايات المتحدة بين 

اتمع السياسي والعلاقات الخارجية في : المشهد من دمشق" حصل على العديد من الجوائز ولديه الكثير من الإصدارات وآخرها كتاب. لمؤسسة بروكينغز ولة  ال

  ".العشرين سوريا القرن
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لكن، وبالمقابل، لم تشرك الولايات المتحدة سوريا في الاتفاقية المؤقتة بين مصر وإسرائيل سنة 

 لعلاقة متناقضة إقليمياً، وهكذا نرى نموذجاً. ، وكان هذا تحدياً كبيراً لنظام حافظ الأسد الجديد1975

  .سوريا والولايات المتحدة متعاونتان من جهة ومتخاصمتان من جهة أخرى

وقد صادف تلك .  إلى اتفاق شامل بين العرب وإسرائيل1976سعى جيمي كارتر بعد انتخابه سنة 

ران أهمية للدور وقد منح هذان التطو. 1979الفترة اندلاع الثورة الإيرانية المعادية للأمريكيين سنة 

لكن على الرغم من جميع جهود محاولات كارتر، إلا أن الأسد تحالف مع الخميني ليشكّل . السوري

  .القوة الموازية لمصر بعد توقيعها اتفاقية سلام مع إسرائيل

 الإيراني إلى إتاحة الفرصة لإيران بتشكيل قاعدة لها وسط المجتمع -أدى التحالف السوري

هذا الواقع جعل الكسندر هيج، وزير خارجية الولايات . بنان على حدود إسرائيل الشماليةالشيعي في ل

المتحدة في عهد ريجن، يسمح لإسرائيل وبالتعاون مع القوات اللبنانية باجتياح لبنان، وذلك لمحاولة 

إلا أن .. اإيصال بشير الجميل إلى سدة الرئاسة وبعدها الانتقال إلى تغيير سياسة المنطقة برمته

كما سعت لتحقيق هدفين . الأمور خرجت عن إطارها، فحاولت واشنطن السيطرة على الأزمة

 الإسرائيلي، وإنهاء الحرب اللبنانية -لسياستها وهما إصدار خطة ريجن لإحياء عملية السلام العربي

عد تفجير السفارة لكن الأمور انقلبت ب.. مع تعزيز النظام السياسي اللبناني برئاسة أمين الجميل

الأمريكية ومركز المارينـز في بيروت فأصبحت العلاقة الأمريكية السورية عدائية، وزاد الطين بلّة 

وفي نهاية عهد ريجن وصلت الأمور . تحالف سوريا مع الاتحاد السوفياتي وإيران ورعايتها للإرهاب

ي إطار العودة إلى الدبلوماسية العربية إلى انفتاح الولايات المتحدة على منظمة التحرير الفلسطينية ف

  .الإسرائيلية

، وبعد اجتياح صدام حسين للكويت، انضمت سوريا للتحالف العسكري الدولي 1990في سنة 

وقد كان لانهيار الاتحاد السوفياتي، الراعي . بقيادة الولايات المتحدة لطرد الجيش العراقي من الكويت

لترددات الكارثية على وضع النظام السوري فيما إذا نجح صدام في التقليدي لسوريا، والخشية من ا

  . احتلاله، الدافعان الرئيسيان لتغيير حافظ الأسد لسياسته، مما أسس لعلاقات جديدة مع واشنطن

  

  الطريق إلى مدريد

. كان للطرفين السوري والأمريكي رغبةٌ في توسيع إطار العلاقة بينهما بما فيه مصلحة الطرفين

أما . يريد الأمريكي، وبعد انتهاء الحرب الباردة، إطلاق مفاوضات لإنهاء النـزاع العربي الإسرائيلي

  .السوري، فبالإضافة إلى مكتسباته في استرجاع الجولان، سيحصل على علاقات أوطد مع واشنطن

الرغم من ، وب"الأرض مقابل السلام"وضعت إدارة بوش تصوراً لعملية السلام مبنياً على فكرة 

تحفّظات الفريقين السوري والإسرائيلي، إلاّ أن الوقائع الإستراتيجية ساعدت بيكر وفريقه في إطلاق 

شكل ذلك . 1991المفاوضات المباشرة بين وزير الخارجية فاروق الشرع وشامير في مدريد أكتوبر 

ن إسرائيل والأردن ولبنان فقد بدأت مفاوضات ثنائية بي.. الحدث إنجازاً دبلوماسياً مثيراً للإعجاب

وقد تعززت هذه . والفلسطينيين، بالإضافة إلى مفاوضات تجمع عدد من الدول العربية مع إسرائيل
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وهكذا، فقد تأسست علاقة ثلاثية . 1992المفاوضات بانتخاب إسحاق رابين رئيساً لوزراء إسرائيل 

  . غير مسبوقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وسوريا

  

  ر المساراختيا

ركّز رئيس الوزراء إسحاق رابين في مدريد على المسار الفلسطيني، إذ كان على قناعة بأن 

التوصل إلى اتفاق مؤقت مع الفلسطينيين سيعطي دفعاً لعملية مدريد التي عانت من فتور بعد 

 لاتفاقية السلام  إسرائيلية مماثلة-كما استبعد احتمال الوصول إلى اتفاقية سورية . انطلاقتها القوية

  .الإسرائيلية-المصرية

وقد أشار لي .. ، عينني رابين مفاوضه الرئيسي مع السوريين1992يوليو / في نهاية شهر تموز

  .أنّه مستعد للانسحاب الكامل من الجولان مقابل سلام حقيقي مع سوريا

ربة إستراتيجية لعملية ، البيت الأبيض ولديه مقا1993يناير / دخل بيل كلينتون، في كانون الثاني

والثانية، . الأولى، احتواء ثنائي للتهديدين الأمنيين المهمين، أي العراق وإيران: السلام من شُعبتين

وهذا جعل الإدارة الأمريكية .  الإسرائيلي-السعي لاستقرار قلب المنطقة عبر الترويج للسلام العربي

لذلك إذا تمت، ستحرم اتفاقية .  من عملية مدريدتعطي الأولوية في سعيها لاختراق المسار السوري

 الإسرائيلية، والمقترنة بعلاقة جديدة بين واشنطن ودمشق، إيران من وصولها إلى -السلام السورية

هو أبسط وأسهل، فهو صراع " الخيار السوري"كما أن . الشيعة في لبنان وستُهمش نفوذها في المنطقة

وهذا كلّه . دة، بالإضافة أن حافظ الأسد معروف بالتزامه باتفاقاتهحول منطقة بين دولتين ذات سيا

 - سيكون له انعكاس على تهدئة الصراع بين حزب االله وإسرائيل وبالتالي الحدود اللبنانية 

وتجدر الإشارة أن الأمريكيين ورابين ، أعربوا ضمنياً عن استعدادهم للقبول باستمرار . الإسرائيلية

  . في لبنانالهيمنة السورية

  

   الأمريكي- السوري-المسار الإسرائيلي

فالواقع أنّه، وخلال . عبارة مضلِّلةً"  السوري-المسار الإسرائيلي"يمكن القول بأن عبارة 

التسعينيات، لم تحدث أي مفاوضات ثنائية بين إسرائيل وسوريا، بل حدثت على صعيد ثلاثي أي 

خف حافظ الأسد، وبالرغم من حماسته لاسترجاع الجولان، ولم ي. إسرائيل وسوريا والولايات المتحدة

أنّه مهتم بمخطط أكبر يضم علاقة جديدة مع الولايات المتحدة تعود على سوريا بمنافع مباشرة، وفيه 

  .أيضاً اعتراف أمريكي بموقع سوريا الإقليمي

طيني، حتى تحقيق فضل رابين، في سنته الأولى من الحكم، السعي في المسارين السوري والفلس

، اخترقت قناة سرية بين إسرائيل 1993أغسطس / وفي آب. الاختراق الأول والاتفاق الأفضل

وقد حاول رابين جس نبض الأسد قبل . ومنظمة التحرير المحادثات وحصل اتفاق تمهيدي في أوسلو

ه وتم التوقيع على لكن خاب أمل. تتميم اتفاق أوسلو لعلّه يحصل على تقدم سريع في المسار السوري

  .اتفاق أوسلو وتبنّي عملية السلام على المسار الفلسطيني
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 الإسرائيلي، أي الرغبة بالرزمة الأكبر والإكثار من -أعاد هذا النمط من التعامل السوري

التحفظات والشروط، نفسه خلال ولايات شمعون بيريز وبنيامين نتنياهو وإيهود باراك لرئاسة 

 والتي 1998كما تخلل تلك الفترة إنجاز مذكرة واي ريفر في سنة . إدارة كلينتونالحكومة، وفي ظل 

الواضح أنّه لم يكن لدى . 1995هدفت إلى تطبيق الاتفاقية المؤقتة مع الفلسطينيين التي تمت سنة 

 السوريين والإسرائيليين الحماسة الكافية، ومن ناحية أخرى لم يكن الأمريكيون حازمين في اللحظات

  .الحاسمة

 - الأمريكية الإطار العام لتسوية السلام الإسرائيلية- السورية-لقد وضعت المفاوضات الإسرائيلية

. السورية، أي الانسحاب الكامل من الجولان مقابل سلام كامل يشمل التطبيع وترتيبات أمنية أخرى

عات الجولان وإنما أعطى لكن ما تجدر الإشارة إليه، هو أن رابين لم يتعهد بالانسحاب من مرتف

" الوديعة"وقد حاولت سوريا أن تقوي  .الشهيرة لوزير الخارجية الأمريكي وارن كريستوفر" وديعته"

لكن رؤساء الوزراء الذين تلوا رابين أعربوا عن عدم . وتعتبرها منطلقاً لأي مفاوضات مقبلة

وهذا الموقف .  حال كان هذا تتمةً للصفقةلتصبح التزاماً رسمياً، إلاّ في" الوديعة"استعدادهم تجاوز 

وتوالت حالات المد والجزر بين إسرائيل وسوريا مما خلق توتراً بين إدارة . أزعج إدارة كلينتون

فرابين تخلّى عن المسار السوري في أوسلو وتابع مع . كلينتون ورؤساء الوزراء الإسرائيليين الأربعة

 علّق محادثات واي بلانتايشن 1996أما بيريز فبتقديمه انتخابات . الأوروبيين دون رضى الأمريكيين

وبالنسبة لنتنياهو، فقد كانت محادثاته السرية مع الأسد مثيرةً لحفيظة الأمريكيين، . مما أعاق تقدمها

الذين انتقدوا فيما بعد إيهود باراك لفشله في إتمام أي اتفاقية خلال مفاوضات شبردز تاون في 

2000. 

فبالرغم . الجدير ذكره، أن هذه المحادثات أدت إلى تأسيس علاقة فعالة بين واشنطن ودمشقومن 

من بقاء سوريا على لائحة الإرهاب، تبادل الرؤساء كلينتون والأسد الزيارات، وكذلك فعل وزير 

لينتون لكن، مع فشل القمة الثانية بين الأسد وك. خارجية سوريا وسفيرها مع فريق السلام الأمريكي

كما تضاعف أثر هذا .  الأمريكية- تم إغلاق هذا الفصل من العلاقات السورية2000في جنيف 

الأول، انسحاب الإسرائيليين من جنوب لبنان مما أسقط من يد السوريين : الفشل بحصول تطورين

، مما 2000كتوبر أ/ والثاني، اندلاع الانتفاضة الثانية في تشرين الأول. ورقة التهديد في جنوب لبنان

ركّز الاهتمام الإقليمي والعالمي على الشأن الفلسطيني، وبالرغم من خطف حزب االله لثلاثة جنود إلاّ 

أن باراك فضل  إبقاء الحدود الشمالية هادئة وذلك لما يعانيه على صعيد جبهتي الانتفاضة 

  .والصدامات مع العرب الإسرائيليين

  

  2008-2001: إدارة بوش وسوريا وإسرائيل

    شهدت طبيعة ومشهد العلاقة الثلاثية بين الولايات المتحدة وإسرائيل وسوريا تحولاً خلال 

، إذ أثرت التغيرات السياسية المحلية لهذه 2001 والأشهر الأولى من 2000الأشهر الأخيرة من سنة 

  .الدول على سياستها الخارجية



 شنطندمشق والقدس ووا – 35ترجمات الزيتونة 
  
 

 وخَلَفَه ابنه بشّار الذي بقي ست سنوات 2000نيو يو/ في سوريا، توفي حافظ الأسد في حزيران

وبالرغم من سهولة انتقال . يستعد لاستلام الحكم، وذلك بعد موت أخيه باسل في حادث مفاجئ

السلطة، إلاّ أن بشّار وجد صعوبةً في تعزيز قوته وتثبيت سلطته تجاه شركاء أبيه وبدا ضعيفاً في 

  .مقاربته للقوى المحلية والإقليمية

في الوقت نفسه، تولّى جورج بوش الابن السلطة وقام بتفكيك فريق السلام في وزارة الخارجية 

 العربية، والتي انتهت -اعتقاداً منه أن إدارة كلينتون أهدرت وقتاً كبيراً في عملية السلام الإسرائيلية

لية سياسة الشرق فقام بإغلاق مكتب المنسق الخاص للشرق الأوسط، وأعاد مسؤو. بانهيارٍ كامل

الأوسط إلى مكتب شؤون الشرق الأدنى، في إشارة إلى أن عملية السلام لم تكن أولوية في إدارة 

  .بوش

فلقد بنيت سياسة إدارة كلينتون . كان لانقلاب استراتيجية سياسة الشرق الأوسط أهمية قصوى

بالإضافة إلى معالجة هذا  الإسرائيلي، وذلك -على مفاهيم التهدئة والاستقرار للصراع العربي

الصراع الطويل لتأمين منطلق ثابت وقوي للتعامل مع التحديات الأمنية الكبيرة من قبل إيران 

وبالمقابل فلقد عكست إدارة بوش سياسة كلينتون في الشرق الأوسط وبنَتها على الفكر . والعراق

نظمة الراديكالية والديكتاتورية في إيران والسياسة الواقعية مما جعل تغيير الأنظمة أي الإطاحة بالأ

وبالتالي، من المفترض أن تحسن هذه . والعراق واستبدالها بأنظمة ديموقراطية معتدلة هدفاً مبدئياً لها

 .الإستراتيجية وبشكلٍ دراماتيكي احتمالات السلام في الشرق الأوسط

خابات، وخَلَفَه أرييـل شارون الذي أما في إسرائيل، فقد خسر رئيس الوزراء أيهود باراك الانت

حدد  أولوياته بالتغلّب على الانتفاضة الثانية، ثم إيجاد معادلة قابلة للتطبيق تعالج المسألة الفلسطينية، 

كما أنّه بقي معارضاً .  أو تقسيم القدس1967وتحول في نفس الوقت دون أي انسحاب من أراضي 

وقد . جولان، وهذا ما انعكس في عدم اهتمامه بالمسار السوريوبقوة لفكرة الانسحاب من مرتفعات ال

 جرت محاولتان لمتابعة المفاوضات مع إسرائيل وبتأييد من قيادات النظام السوري وذلك في محاولة

كذلك أطلقت . منها لرأب الصدع في علاقتها مع الولايات المتحدة والخروج من عزلتها الدبلوماسية

إلا أن .. نذرةً باللجوء إلى القوة، واستمر حزب االله في بناء ترسانته الصاروخيةسوريا بيانات عنيفة م

  .شارون استمر في سياسة العزلة لسوريا محاكياً بذلك إدارة بوش

  

  تحدّيات إقليمية للعلاقة الثلاثيّة

سهمت حرب تزامن عدد من الأحداث الإقليمية مع تغير القيادات في إسرائيل والولايات المتحدة، فأ

 الإيراني - الفلسطيني، وتعمق التحالف السوري- وانهيار المسار الإسرائيلي11/9العراق وأحداث 

  .والأحداث في لبنان، في تحدي العلاقة الثلاثية

بالرغم من وعود سوريا للولايات المتحدة بالتزام قرار الأمم المتّحدة بالحظر  :حرب العراق

إلاّ أنّها .. بعض المعلومات الاستخباراتية والتعاون معها ضد القاعدةالمفروض على العراق وتقديمها 

عارضت المساعي الدبلوماسية الأمريكية للحصول على دعم للحرب العراقية وقامت بتهريب العتاد 
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، وذلك بسماحها لعدد كبير من "للمقاومة السنية"لجيش صدام وأصبحت فيما بعد بوابةً رئيسيةً 

وبذلك تصاعد الغضب الأمريكي بشكلٍ دراماتيكي ضد .. لاميين بدخول العراقالمتطوعين الإس

  .سوريا

ولم ". مع الأمريكيين أو ضدهم" كانت الدول، في نظر بوش، إما : والحرب على الإرهاب11/9

يكن بوسع سوريا إرضاء إدارة بوش في سياساتها إلا إذا بدلت جذرياً علاقتها بالمجموعات الإرهابية 

هذا، بالرغم من مشاركتها واشنطن معلومات استخباراتية عن ). ان وحزب االله وحماس والجهادإير(

  .القاعدة

 - أجبر تزايد الصدامات الفلسطينية: الإسرائيلية-الجهود الأمريكية لإنعاش عملية السلام العربية

ال، فضغط  إدارة بوش على إعادة المفاوضات والمساعدة في إنهاء القت2003الإسرائيلية في 

الأمريكيون والرباعية على ياسر عرفات لتعيين محمود عباس رئيساً للوزراء مما منح الإسرائيليين 

لكن هذه المبادرة فشلت ولعدة أسباب، ليس أقلّها الدعم السوري لحماس والجهاد . مفاوضاً مريحاً

جلياً، ) بالإضافة إلى الإيراني(وقد أصبح الدور السوري .  العنفومجموعات راديكالية أخرى تتبنى

  . الإسرائيلي وفي إعاقة سياسات عباس-بعد موت عرفات، في إذكاء نار العنف الفلسطيني

.  تاريخ الثورة الإيرانية1979يعود تحالف سوريا مع إيران إلى سنة : تحالف سوريا مع إيران

لكن، وبانتقال الحكم إلى ابنه بشّار، تحولت . حافظ الأسد بإيرانوكانت سمة التكافؤ تطبع علاقة 

لقد . فأصبحت إيران الراعية وسوريا التابعة وذلك لتصاعد قوة ونفوذ إيران في المنطقة. علاقتهما

رأت إدارة بوش وحلفاؤها العرب سوريا قاعدةً أماميةً لإيران في قلب الشرق الأوسط، وذلك بسبب 

وقد ظهر ذلك جلياً في حرب إسرائيل مع .  التوتّرات السنية الشيعية في المنطقةالحرب والسخط من

، والتي كانت، وبحسب العبارات المحلية والعالمية، حرباً بالوكالة بين 2006حزب االله في صيف 

وفي نفس السياق، أغارت . الولايات المتحدة وحلفائها من جهة وإيران وسوريا من جهة أخرى

/ ، وبتأييد من إدارة بوش، على ما قيل إنه مفاعل نووي سوري شمال سوريا في أيلولإسرائيل

 هاميلتون السعي إلى إجراء حوار مع سوريا -لكن، وبالمقابل، أيدت لجنة بيكر. 2007سبتمبر 

  .وإيران معاً أو مع سوريا لإبعادها عن إيران

وقد قبلت إدارة . هيمنة سوريا على لبنان قبلت الولايات المتحدة، ولفترة طويلة، ب:مستقبل لبنان

كلينتون وبعدها إدارة بوش هذا الأمر أيضاً لتحقيق مصالحها، سواءً في التصدي لصدام أو في 

لكن هذا الأمر بدأ يتغير منذ نهاية .  الأمريكية-الوصول إلى سلام يرفع مستوى العلاقات السورية

سدة الحكم، أما فعلياً فبدأ تأييدها الواضح لاستقلال ، ومع استلام إدارة بوش الثانية ل2001سنة 

وقد ارتكب بشّار الأسد خطأين فادحين، الأول التمديد الرئاسي . 2004وديموقراطية لبنان في سنة 

، والثاني احتمال تورطه، وبمستوى عالٍ، 2004غير الدستوري لحليفه ورئيس لبنان إميل لحود في 

. 2005نان السابق رفيق الحريري الحليف المقرب للسعودية في سنة في اغتيال رئيس وزراء لب

فتغير موقف الولايات المتحدة إزاء النفوذ السوري في لبنان وأدى ذلك إلى إعلان الأسد انسحابه من 

مثالاً ناجحاً للمسعى الأمريكي في نشر "احتلّ لبنان، بكونه . 2005مارس /  آذار5لبنان في 
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، مكانةً مرموقةً في أجندة إدارة بوش للشرق الأوسط أكبر من "الشرق الأوسطالديموقراطية في 

 وأصبحت المحكمة الدولية المتعلّقة باغتيال الحريري ورقةَ تحكّمٍ. حجمه ووزنه الاستراتيجيين

  .أميركية بالسوريين

  
 

  ممارسة الضغط: السياسة الأمريكية تجاه سوريا

القضايا العديدة والمعقّدة بشكلٍ فعال تحدياً لإدارة بوش، كان تصميم سياسة خاصة بسوريا تعالج 

  .فتجنّبت استعمال القوة لمعاقبة سوريا من جهة، ورفضت السعي لتسوية العلاقات من جهة أخرى

فقد حاولت إدارة بوش الضغط على سوريا، وخاصةً بعد إسقاط صدام، عبر تهديدات تكاد تكون 

 وطالب 2003أيار / كما زار كولن باول سوريا في مايو.  سلوكهاواضحة باستعمال القوة لتغيير

في المقابل، وعد الأسد بتسوية خلافاته مع واشنطن، لكن لم تنعكس هذه . بتغيير سياسات سوريا

الوعود إنجازاً حقيقياً على أرض الواقع، مما أحرج الولايات المتحدة الأمريكية، إذ تبين أن الضغوط 

  . مجرد تهديداتٌ فارغةالتي مارستها هي

وقد شعر الأسد أن إدارة بوش كانت تسعى لإسقاطه، وذلك باستعمال تحقيقات اغتيال الحريري 

لكن غرق الولايات المتحدة في المستنقع . وتوقّع إنشاء محكمة دولية كأدوات أساسية لهذه السياسة

دوه هذا، حصلت سلسلة من وعندما أدرك الأسد ومساع. العراقي جعلها تتخلّى عن هذه السياسة

  .الاغتيالات السياسية لمعارضي سوريا في لبنان

لم تكن إدارة بوش تتكلم أو تتصرف على نحوٍ واحد، وهذا كان من أكثر العيوب المحرجة 

واستمر . فقد تبنّى البيت الأبيض ومجلس الأمن القومي موقفاً أقسى من وزارة الخارجية.  للإدارة

حتى نهاية ولاية بوش حين أقنعت كونداليزا رايس بوش بحكمة بإعادة فتح الصقور في السيطرة 

  .الحوار مع سوريا

 الأمريكي، فقد حاولت أمريكا استخدام إسرائيل -أما بالنسبة لدور إسرائيل في التوتر السوري

ار وقد صرح أحد كب. ليشمل سوريا2006لمعاقبة سوريا وذلك بالإيعاز لها بتوسعة عدوانها في حرب 

الموظفين الإسرائيليين أيضاً، أن السوريين استعدوا لإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل وأهداف أمريكية 

  .2005 الأمريكية في سنة -في العراق في أوج الأزمة السورية

  

  الحوار: السياسة الأمريكية تجاه سوريا

فسوريا .  للطرفين هاميلتون بالتعامل مع سوريا، لما في ذلك من مصلحة-أوصت لجنة بيكر

كما شجعت . قادرة على المساهمة في تهدئة الوضع في العراق ولها مصلحة في تجنّب الفوضى هناك

وبالرغم .  سورية- إسرائيلية تشمل مفاوضات إسرائيلية-اللجنة التزاماً أمريكياً بعملية سلامٍ عربية

ث القضية  العراقية مما عكس من رفض إدارة بوش لتوصيات اللجنة جرى اتصالٌ مع السوريين لبح

 .اعتدالاً في سياسات إدارة بوش في السنتين الأخيرتين من ولايته
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وقامت الديموقراطية نانسي بيلوسي، المتحدثة باسم مجلس النواب الأمريكي، بزيارة إلى دمشق 

ة باسم وقد سبقتها زيارة إلى إسرائيل، حيث شجع كلٌ من أولمرت وداليا أتزك، المتحدث. 2007في 

  .              الكنيست، الزيارة الأمريكية لسوريا مما أثار حفيظة إدارة بوش واضطر أولمرت للتراجع عن موقفه

كما جرى عدد من الاتصالات الأخرى بين سوريا والولايات المتحدة، منها مشاركة سوريا في 

د المعلّم، وزير الخارجية كما التقت رايس ولي. مؤتمر أنابوليس وبتشجيع إسرائيلي للأميركيين

 وعلى جانب انعقاد الهيئة العامة للأمم المتحدة أيضاً في 2007السوري، قبل أنابوليس في تركيا في 

لكن لم يرض بوش، المعارض لسوريا والأسد، عن هذه الخطوات بل استضاف، في المقابل، . 2008

 عدم رضاه عن مواقف إسرائيل معارضين سوريين في مكتبه البيضاوي وأعرب أيضاً لأولمرت عن

  .تجاه سوريا وهاجم هذه الأخيرة خلال اجتماع الهيئة العامة للأمم المتحدة

مما لا شك فيه، أن الضربة الأمريكية لموقع تابع للقاعدة في شمال شرق سوريا في تشرين 

ة المزدوجة إذ كشفت اللعب.  والقريب من الحدود العراقية كانت غاية الأهمية2008أكتوبر / الأول

 سورية -والمعقّدة لسوريا وفجرت رداً سورياً غاضباً، ولا بد أنها ستعكّر أي جهد لمحادثات أمريكية

  .مستقبلية

  

  الحوار: السياسة الإسرائيلية تجاه سوريا

، سار أولمرت على خطى شارون في موقفه الرافض لتجديد المفاوضات مع سوريا 2006في 

لكن سرعان ما أدرك أولمرت أن رفضاً صريحاً لعروض خصمه ليس . ولفكرة تسوية الخلاف

كما ساعد تعديل . لذا عاد وأردف جوابه بسلسلة من الشروط لمتابعة المفاوضات. بالسياسة الحكيمة

  .بوش لموقفه بتزويد أولمرت بفسحة دبلوماسية إضافية للبدء بالمفاوضات

 السورية، وبوساطة -فاوضات الإسرائيلية، بدأت مرحلة جديدة من الم2007فبراير/ في شباط

. لكن سرعان ما كُشف الغطاء عن المحادثات وذلك لمصلحة الطرفين. تركية، في محادثات سرية

ويريد . فالسوريون يريدون جني مكاسب دبلوماسية عالمية وخاصةً بعد عزل إدارة بوش لسوريا

إيران، وغزة، وحزب (ات السلبية في المنطقة أولمرت أيضاً رفع معنويات الإسرائيليين بعد التطور

وأيدت ذلك المؤسسة الإسرائيلية للأمن القومي إيماناً منها بأهمية فتح قناة مع السوريين ولدعم ) االله

وبالرغم من . إسرائيل في محادثاتها المباشرة مع السلطة الفلسطينية وغير المباشرة مع حماس

دثات إلاّ أن توقيتها كان نتيجة مشاكل أولمرت السياسية والشخصية الاعتبارات الجيوستراتيجية للمحا

  .والتي أدت فيما بعد إلى تنحيته

. كان هناك بعد آخر مهم لقرار أولمرت في محاولة إعادة إحياء المسار السوري والإعلان عنه

هانة سوريا  إ2007سبتمبر / فإسرائيل لم تُرد بضربها ما سمي بالمفاعل النووي السوري في أيلول

لذلك سارعت إسرائيل إلى البدء بالمفاوضات مع سوريا . لدرجة تحتاج فيها إلى رد عسكري

في هذا السياق، وبالمقابل، أراد . والإعلان عنها لتزويد الأسد بتبرير أمام شعبه لعدم رده عسكرياً

عهم النووي، فكشفت البيت الأبيض إحراج الأسد والكوريين الشماليين، الداعمين للسوريين في مشرو
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سارع السوريون إلى الادعاء، من خلال ناطقتهم، رفيعة . 2008عن الأمر بوقت متأخّر في ربيع 

المستوى، بثينة شعبان، أن أولمرت وافق على انسحاب كامل من مرتفعات الجولان ولكن مكتب 

  .الأخير رفض التعليق

لوماسية عن أربع جولات من المحادثات غير أما بالنسبة لفحوى المحادثات، فتحدثت التقارير الدب

وقد طلب الوسطاء الأتراك من الأطراف . المباشرة والتي تناولت تفاهمات أمنية وقضايا أخرى

  :المجيء إلى الجولة الخامسة بإجابات عن سؤالين

  

   في سياق ترتيبات الأمن والسلام، إلى أي خط إسرائيل مستعدة للانسحاب؟-

 سلام مع إسرائيل، كيف ستصبح طبيعة العلاقات السورية مع إيران  في حال حدوث اتفاق-

  وحزب االله وحماس؟

إلى " تحولت المقايضة من الأرض مقابل السلام والتطبيع: "وكما يقول السفير السابق مارتن إنديك

  ".مناطق إعادة الاصطفاف الاستراتيجي"

مال البناء على ذلك أصبح مستحيلاً أحرزت المفاوضات غير المباشرة تقدماً ملموساً، لكن احت

أولاً، لم يكن لدى أولمرت الصلاحية لإعطاء أي التزام إسرائيلي لأي قرار نظراً : وذلك لعدة أسباب

ثانياً، استحالة المتابعة في ظل الانتخابات . للمرحلة الانتقالية من الحكم التي مرت فيها إسرائيل

نهاء المفاوضات قبل تسلّم أوباما الحكم وتحديد هوية رئيس ثالثاً، عدم رغبة سوريا بإ. الإسرائيلية

فالأسد ودبلوماسيوه سعوا إلى تحقيق ثلاثة . الوزراء الإسرائيلي المقبل وطبيعة تكوين الائتلاف الحاكم

، وتحسين تعريف المعنى 1967حزيران / التزام إسرائيلي واضح بالانسحاب إلى حدود يونيو: أشياء

سار المفاوضات المباشرة رسميةً قبل تنصيب الرئيس الأمريكي مما يحسن لكلمة حدود، وجعل م

  .احتمال تفضيل المسار السوري أميركياً

  

   السوري-ردود فعل تجاه الحوار الإسرائيلي

. كانت المباحثات غير المباشرة بين إسرائيل وسوريا مصدراً للحرج بالنسبة لبوش وإدارته

، سوريا، خاتم "البعبع"فائه المقربين، إسرائيل وتركيا، بأنّهم أعطوا وأعرب علنياً عن انزعاجه من حل

". الإرهابيين والمتطرفين"ثم هاجم بوش في جلسة للكنيست أولمرت وفكرة مفاوضاته مع . الموافقة

أصبح هذا التناقض في مواقف . وبعدها نفى أنّه ضغط يوماً على أولمرت ليمنعه من التكلّم مع سوريا

وتكرر المشهد مع ساركوزي، عندما هاجم بوش . ط سجالات حملة الانتخابات الأمريكيةبوش مح

فرنسا لاتصالها بسوريا وبالتالي إعطائها شرعية لنظام الأسد، ولكنه قَبِل بعدم تحويل الخلاف إلى 

  .مادة للنقاش العام

مم المتّحدة، وفي انتقد تيري رود لارسن، الدبلوماسي النرويجي والمسؤول رفيع المستوى في الأ

. لقاء مع دبلوماسيين إسرائيليين سياسةَ إسرائيل، وقال أنها أعطت سوريا هديةً كبرى بدون أي مقابل

فبالنسبة إلى لارسن، فتحت إسرائيل الباب أمام الدول الأوروبية المتحمسة لتجديد اتصالاتها بسوريا، 
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الانتقاد إلى مكتب الخارجية في القدس وقد وجد بلِّغ هذا . والتي امتنعت من جراء الضغط العالمي

  .طريقه إلى الإعلام الإسرائيلي كغيره من التقارير الدبلوماسية الإسرائيلية

  

  دروس لإدارة أوباما

/  السورية قبل مارس- الإسرائيلية-لن تتغير، على الأرجح، متغيرات العلاقة الثلاثية الأمريكية

الأمن القومي لإدارة أوباما قد تشكّل وشُكِّلَت الانتخابات الإسرائيلية حينها، سيكون فريق . 2009آذار 

إن على الحكومة الإسرائيلية أن تقرر إذا كانت تريد المضي قُدماً . الحكومة الجديدة والائتلاف الجديد

 كما عليها أن تكامل هذه القرارات مع الإستراتيجية. في المفاوضات السورية وبأي نحو ولأي هدف

علاقتها مع الإدارة : الأكبر والتي تتناول القضايا الجوهرية لسياسات الأمن القومي الإسرائيلي

الأمريكية الجديدة وكيفية تعاملها مع المسألة الفلسطينية، وماذا ستفعل إزاء سعي إيران للهيمنة 

  .الإقليمية، وسعيها لامتلاك ترسانة النووية

 سوريا هي جزء صغير ولكن مهم من الأحجية الأكبر للأمن :      بالنسبة للإدارة الأمريكية 

 الإسرائيلي -وستتكشّف سياسة الولايات المتحدة نحو سوريا ومسألة مسار السلام السوري. القومي

  :في واحدة من السيناريوهات الأربعة

سة قد تستمر إدارة أوباما في عزلة سيا . إيراني محتمل-     نتيجة منبثقة من حوارٍ أميركي

لذا وعلى . حملته الانتخابية للحوار المفتوح مع إيران لكن أوباما، وبالمقابل دعا خلال .بوش لإيران

والتي ستغطي الأوضاع في العراق ولبنان " الصفقة الكبرى"الأغلب أنها ستستكشف إمكانية عقد 

ة بين واشنطن  الإسرائيلية، وإذا حدث ذلك، سيتكون إطار جديد للعلاق-وعملية السلام العربية

كما ستُسهل الرعاية الأمريكية الجديدة .  لدولة شيطانية ودمشق، ولن ينظر لهذه الأخيرة أنّها شريك

  .السورية-لعملية السلام الإسرائيلية

 في حال فشل أو لم يحدث السيناريو الأول قد .   حصيلة جانبية لاستمرار العدائية مع إيران

ات المتحدة وإسرائيل وهو إمكانية التودد إلى سوريا لإبعادها عن يلوح هدف سياسي مشترك للولاي

لكن وعلى الأرجح أن القيادة السورية ستحاول متابعة الحوار دون أن تقطع علاقتها مع . إيران

  .فمن المستبعد لحافظ الأسد ومن بعده بشّار أن يكررا تجربة السادات مع كيسنجر. طهران

ال لم يتم أحد السيناريوهين، قد تعيد إدارة أوباما النظر في احتمال  في ح. سياسة استعمال القوة

  .استعمال القوة ضد سوريا، ولكن هذا الأمر مستبعد جداً

 في حال أنزلت إدارة أوباما المسألة السورية إلى مكانة دنيا من أجندة سياستها .سياسة الاستمرار

ها أن تحرص على تجميد الأمور كما هي أو ما الخارجية أو أعطت الأولوية للقضية الفلسطينية، علي

  .يعرف بضرورة وجود إستراتيجية لإدارة النـزاعات
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  تعقيب

  :حصل تطوران أساسيان منذ الانتهاء من كتابه هذا النص

على الإدارة الجديدة أن تضع وتبين سياسة متكاملة تجاه الشرق الأوسط،  .تنصيب باراك أوباما

.. ل الانتخابات أنها ستفتح حوار مع العالم الإسلامي وبالأخص مع إيرانمع أنها كانت واضحة خلا

  . الفلسطيني- الإسرائيلي وبالأخص الخلاف الإسرائيلي-كما ستعطي الأولوية لحلِّ النـزاع العربي

 لعب اندلاع حرب غزة عشية تنصيب أوباما دوراً مهماً في دفع النزاع .الحرب في قطاع غزّة

فلسطيني إلى مقدمة المواضيع التي ستتناولها إدارة أوباما، وكانت للحرب ارتدادات  ال-الإسرائيلي

أولاً، وبانتهاء : مهمة على دور سوريا في المنطقة وعلى علاقتها بالولايات المتحدة وإسرائيل

ثانياً، لقد قلّص غضب . المفاوضات غير المباشرة أصبحت سوريا حرة في دعمها لحماس وأهل غزة

ان في دافوس قدرته على لعب دور الوسيط بين إسرائيل وسوريا مما سيتيح المجال لواشنطن أردوغ

ثالثاً، ستظل غزة قاعدة لإيران وسوريا وذلك لعجز إسرائيل عن إلغاء حماس . لملء هذا الفراغ

يجب أخذ هذا الواقع بعين الاعتبار عندما تريد واشنطن والقدس إعادة حساباتهما مع . وحكومتها

  .مشقد

  


